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بداية الانتشار
مـــثل هــــــذا الــنــــــوع مـــن لعــب
الأطفــال لم يـكن معـدومـاً في
الــــســــــوق المحلــيــــــة ومــــــا كــــــان
محـــظــــــور الاســتــيــــــراد، لـكــن
حجــم المعــــروض مــنه نـــسـبــــة
ـــــــة الألـعـــــــاب كـــــــان ـــــــى بـقـــي إل
مـتـــواضعـــاً. وربمـــا لا يـتـــذكـــر
الكـثيـر مـن جيـلنــا في عقـدي
الــسـتـيـنـيـــات والــسـبعـيـنـيـــات
لعـب الأسلحــة في طفـولـتهم،
ــــــــــى ضـعـف وهــــــــــذا دلــــيـل عـل
تـأثيـرهـا فينـا وعـدم رسـوخهـا
في ذاكـــــراتــنـــــا. لـكــن الــــســـــوق
العـراقيـة شهـدت غـزواً مـثيـراً
للانـتـبـــاه لهــذه الـنــوعـيــة مـن
الألعــــــاب بعـــــد مـــــدة لــيــــســت
بــالطـويلـة من انـدلاع الحـرب
العــراقـيــة الإيــرانـيــة وتــزايــد
مــظــــاهــــر عـــسـكــــرة المجـتــمع،
ابتداءً من المرحلـة الابتدائية
وانــتهـــــاء بمــــــرحلـــــة مـــــا كـــــان
يـسمــى "الجيـش الـشعـبي" في
زمـن الـنــظـــام المـبـــاد. وحـــالـــة
انتشـار لعب أسلحـة الأطفال
مـن وجهــة نـظــر عـلم الـنفـس
تمــثـل انعـكــــــاســــــاً طــبـــيعــيــــــاً
للــتــــشــكل الــنفــــســي للـــطـفل
العـراقي أمــام طغيـان المـشهـد
العسكـري على بقية المشاهد.
ومــن مــنـــــا لا يــتـــــذكـــــر، كـــيف
دخـلت المـصــارعــة الحـــرة غيــر
ــــــوت ــــــى كـل الـــبـــي ــــــدة إل المـقـــي
الــعـــــــــــــــراقــــــيـــــــــــــــة في أعـــــــــــــــوام
الــسـبعـيـنـيـــات، بعـــد أن ســـوق
لهـــا الـنــظـــام الــســــابق قــصـــة
"الـبـــطل" الــــوهـمـي، عــــدنــــان
القيـسي، ومـسـرحيـاته الحـرة
التي كـانت تنقل من  شـاشات
الــتلفـــزيـــون، ويعـــاد عـــرضهـــا
صباح مـساء. والـشواهـد على
هذا الـتأثيـر هي المستـشفيات
الـــتـــي شـهــــــــدت تـــــصــــــــاعــــــــداً
ملحــوظــاً في عــدد الإصــابــات
ـــــــالــكــــــســـــــور بـــين الأطـفـــــــال ب
والـرضـوض وغيـرهـا، ووصلت
ـــــــى حـــــــد بـعــــض الحـــــــالات إل

مفارقة الحياة!
في الشورجة بدأت

الحكاية
ــــــة ــــــاجــــــر جــمـل لـكــي تجــــــد ت
ـــــــراد العــــــاب أسـلحــــــة لاســتــي
الأطفــــــال، علــيـك أن تـــبحــث
عـنه، فـشـارع الـشـورجــة العـام
يفـتقــر إلـيه. وبعــد أكـثــر مـن
محــاولــة فـــاشلـــة دخلـنــا إلــى
ســــوق الـــشــــورجــــة مـن زقــــاقه
المـــؤدي إلـــى الــســـوق العـــربـي.
وبـين زقـــــاق وآخـــــر، علـيـك أن
تــتلـمـــس خــطــــواتـك بـــسـبـب
الإضـاءة الخـافتـة، وعـليك أن
تـنـــزل أربع أو خـمــس درجـــات
لـتــصل إلـــى قـبـــو يــتكـــون هـــو
الآخــــــــر مـــن أزقــــــــة ضـــيـقــــــــة
ــــــــى شــكـل ومـــتـقــــــــاطـعــــــــة عـل
"مـتــــاهــــة" كـمــــا في صـفحــــات
التسالي. فالسلم الذي نزلت
مـنه خـــرجت مـنه مــرة أخــرى
ـــــــة بـــين هـــــــذه في دورة غـــــــريـــب
ــــــــــى الأزقــــــــــة، الــــتــــي تـقـع عـل
جـــانـبـيهـــا محـــال بــيع ألعـــاب
الأطفـــال المخـتـلفـــة. والمـلفـت
للنظـر، إن هذه المحـال ضيقة
وصغـيــــرة كــــأزقــتهـــــا. محــــال
ـــــــسـعــــــــــة 2×3م لــكــــنـهــــــــــا في ب
حـقــيـقــتـهــــــا تــــضـخ الـــــســــــوق
العــراقيــة بـكل لعـب الأطفــال
إلـــــى تجـــــار وســطـــــاء وهـــــؤلاء
بدورهـم يبيعـونهـا إلى مـحال
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ــــــالاة واضـحــــــة إزاء هــــــذه مــب
الظـاهرة، فقـد التقيت بـأكثر
مـــــن أب وأم فــــــــــــوجــــــــــــدتـهـــــم
مـــــســتـــــسلــمــين بـــــشــكل عــــــام
لـتوجه أطفالهم. بدلاً من أن

يحدث العكس.
أبـــو أحـمـــد مهـنـــدس، يقـــول:
عندما آخذ ولدي إلى السوق
يجـبــرنـي علــى شــراء قــطعــة
سـلاح له. وعـنــــدمــــا لا آخــــذه
مـعــــي، يــــــطـلــــب مــــنــــي ذلـــك
بـشــدة. لأنهــا ألعــاب محـببــة

لديه.
سعـديـة محمـد )مـدرسـة لغـة
عـــربيــة( بــالـــرغم مـن إنهــا في
مجــال عـمل تــربــوي، إلا إنهــا
مــستـسـلمــة لـطـلبــات ولــدهــا
"ســالـم" تــسع سـنـــوات، المغــرم
بهـذه الألعاب، لكـن المثير، إنه

يحطمها بعد عدة أيام.
وحـــــاولــت أن ابـــــدل نـــــوعــيـــــة
ألعــــابه، إلا أنـنـي كـنــت أواجه
دائــمــــــاً بـــتحــــــد غــــــريــب، مــن
خلال البكاء وحـتى الإضراب
عن الطعـام. وفي النهاية كنت

استجيب لرغباته!
الطفل سريع التأثر

الـسيــد سلمـان عبـد الـواحـد،
وهـــو طـــالـب دكـتـــوراه في علـم
الـنفــس الـتـــربـــوي، بجـــامعـــة
بغـــداد، يـــرى ان الـطـفل يعـــد
مــسـتهـلكــاً لمــا يـنـتجـه الكـبــار
مــن ألعــــاب، ويـنــــسحـب هــــذا
الــكلام وبـــــشــكل دقــيـق علــــــى
اللعب الفـردي قليل الحـركة،
بينما تكون الحـرية مضاعفة
ـــــــة، في الألـعـــــــاب الجـــمـــــــاعـــي
واللـعب بـالـدمــى ذات الهـيئـة
العـسكـريـة يـنتـمي إلـى النـوع
ـــــــــى أن الــــــطـفـل الأول، بمـعــــن
العـراقي يـطلب بـشكل واضح
وصـــــــريـح أن تــكـــــــون لـعـــبـــتـه
بنــدقيــة أو مـســدســاً، بعــد أن
ملأنــــا أســــواقـنـــــا بهــــا. وســــر
ــــــوع مـــن انـــتــــــشــــــار هــــــذا الـــن
الألعــــــاب بـــتقــــــديــــــري يــتـــبع

عاملين مهمين.
الأول: الـتـقلـيــــد والمحــــاكــــاة.
فــالــطفل ســـريع الـتــاثــر بمــا
ــــــرى ويحــــــاول أن يقــتــنـــيه، ي
تــــــدفـعه إلــــــى ذلـك أنــــــانــيــــــة

مفرطة.
الثاني: إن اهتـمامات الطفل
هـي جـــزء مـن المـــشهـــد العـــام
لـلحــــالــــة الاجـتـمــــاعـيـــــة بل
يكــون امـتـــداداً لهــا. وبمــا أن
المـشهـد الـقتـالـي والعـسكـري
هــــو المــــشهـــــد المهـيـمــن علــــى
ســـائـــر الأنــشـطـــة الـيـــومـيـــة،
فــــضلاً عـــن تفــــــاعل وســــــائل
الإعلام مع مــشــاهــد الحــرب
والـدمـاء والاقتتـال بـإسـراف،
لــــــذا لا غــــــرابــــــة في تفـــضـــيل
الــــطفـل لألعـــــاب الأسـلحـــــة.
وعــــــزل الأطـفــــــال عــن هــــــذا
المـشهـد العـام مـسـتحيلـة، مـا
دام هـذا المشهـد مهيمنـا على
حيــاتنـا ومـؤسـســاتنــا، لكـننـا
نـــــســتـــطـــيع الــتـخفـــيف مــن
ــــــــة لـهــــــــذه الآثــــــــار الــــــسـلـــبـــي
ـــــــــة، وذلــك بـعـــــــــدم الـهــــيــــمــــن
الانجــــــــــــــــرار وراء رغــــــبــــــــــــــــات
الأطفـــــال بهــــذا الخــصــــوص
ومـنع اسـتيــراد هــذه الألعــاب
قــدر الإمكــان وإني أسـأل: ألا
يــكفــيــنــــــا مــــــا مــــــوجــــــود مــن

أسلحة الكبار؟!
مشكلة مشرعة الأبواب
بعــــد قــــراءة جـيـــــدة للأفـكــــار
الـتــي نقلـنـــاهـــا عـن مخــتلف
ــــــوع ــــــة بــتــن أطــــــراف المـــــشـكـل
مـواقعهم وأفـكارهم، نـستنتج
بــأننـا أمـام مـشكلــة نتـائجهـا
بعيـدة المدى، في الـوقت الذي
تبـدو فيه إنهـا غيـر مـنظـورة،
وهــذا أخـطــر بـــاب من أبــواب
المــشـكلـــة، وهـي تــشــبه قــصـــة
الـرجل الذي لم يشعـر بالنار
إلا وهـي داخل غـــرفـــة نــــومه،
في الــــوقـت الــــذي كــــانـت فــيه
هـذه النـار تـنمـو وتتـرعـرع في
الغـــرف الــسـفلـيــــة للـمـنـــزل.
فهل ننـتظـر حتـى تـأتـي تلك

اللحظة؟
نـحــن جــمــيـعــــــاً أمــــــام هــــــذه
المــشكلــة، وجمـيعــاً سنـضـطــر
لــبـــــذل الجهـــــود المــضـــــاعفـــــة
لـلــــــســـيــــطـــــــرة أو الحـــــــد مـــن
تــأثـيــراتهــا. نعــرف جـيــداً إن
ــــــوقف عــن الــتــــــاجــــــر لــن يــت
الاســتــيــــــراد، والحـكــــــومــــــة لا
تـستـطيـع منع ذلـك، وأوليـاء
الأمـــور سيــواصلـــون سيــاســة
المهادنة مع أولادهم وسيبقى
الإعلام مفتوحاً علـى المشهد
العـسكـري العــراقي إلــى زمن

طويل.
هــذه هي الـريـاح الـتي تـدخل
إلــــى بـيـت أبــــوابـه مفـتــــوحــــة
علـــى مـصـــاريعهـــا لـتـتـــرعـــرع

هذه المشكلة الخطرة.
فماذا نحن فاعلون؟
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في بـيـئــــة آمـنــــة، تحـقق نمــــواً
سوياً لانفعـالاته، الأمر الذي
يؤدي إلـى تحويـل طاقـة هذه
الحـاجات لـديه من مسـاراتها
الـــطــبـــيعــيـــــة إلـــــى مــــســـــارات
عـــدوانيــة بــديلــة مـصـطـنعــة،
ومــــا دام الـــسلاح هــــو الــــرمــــز
الأكــثـــــر انــتــــشـــــاراً في الـــــواقع
وجــد الــطفل العــراقـي نفـسه
يـتجه إلـى هـذا الـرمـز، وهـذا
مــا نـطـلق علـيه "الإحـبــاط -

العدوان".
ما الحل؟

*ويــبقــــى الـــســــؤال المـلح: مــــا
علاج هــذه الظـاهـرة المقلقـة؟
وهل ثمـة إجـراءات تـربـويـة أو
أجـتمـــاعيــة يمكـن اقتــراحهــا
للـتـخفــيف مــنهــــا مـــــرحلـيــــاً
ـــــــــــــى إزالـــــتــهـــــــــــــا وصـــــــــــــولاً إل

مستقبلاً؟
ـــــــد مـــن أن - إن عـلاجـهـــــــا لاب
يــتــــــزامــن مـع إصلاح شــــــامل
ــــــــــــى المجـــــتـــــمـع لجـــــمـــــيـع بـــــن
العـــــراقــي، الفـــــوقــيـــــة مــنهـــــا
والــتحـتـيـــــة، ومع ذلـك لابـــــد
مــــــن بــعـــــــــض الإجــــــــــــــــــراءات
التـربـويــة ضمن الأســرة التي
تحد من تفشي هذه الظاهرة
ــــــــــاء ــــــــــى الآب ومــــنـهــــــــــا إن عـل
والأمهـــات أن يبــدأوا بـتقــديم
شـــــروح مــبــــســطـــــة وصـــــادقـــــة
لأطفـالـهم عـن سلـبيـات هـذه
ــــــوا أو الألعــــــاب، وإن لا يـــتعــب
يملـوا من تكـرار هـذه الشـروح
وتقــريبهـا لـذهن الـطفل، وأن
تـتــــزامـن هـــــذه العــملـيـــــة مع
امـتنـاع الآبــاء عن شـراء هـذه
الألعــاب علــى نحــو تــدريـجي
ـــــــاً ـــــــرن وأن يــكـــــــون ذلــك مـقـــت
بـتــوفـيــر خـيــارات أخـــرى لهـم
تـسـهم في تـصــريف طـاقـاتـهم
وإنـفعـــــالاتهـم، ويـــــرافق هـــــذا
أيــضـــاً تـنــسـيـق للـجهـــود بـين
ــــــار في الأســــــرة الأفــــــراد الـكــب
لإشـاعـة ثقـافـة أسـريـة تـدعـو
للسلام والمحبـة  والوئام واللا

عنف.
أطفال يتحدثون

سلام أحــمـــــد: عــمـــــره عــــشـــــر
سنـوات قـال: لقـد كـان والـدي
ــــــاً، وكــنــت ألاحــــظ عـــــسـكــــــري
اهـتـمـــامه بـــالــسلاح وكـيفـيـــة
صيــانـته.. وكـــان يمنـعنـي من
لمـــسه، فـنــشـــأت عـنـــدي رغـبـــة
عميقـة لاستخـدامه حتـى لو

لم يكن واقعياً.
أمـــا أنمـــار جـــرجـيــس: عـمـــره
ثلاثــــة عـــشــــر عــــامـــــاً فقــــال:
الـتلفــزيــون هـــو سبـب تعلـقي
بهــذه اللعـب. وعنـدمــا دخلت
غرفته وجـدت عشـر قطع من
لعــب الأسلحـــة بـين مــســـدس
ورشـــــاشـــــة ودبـــــابـــــة وأسـلحـــــة

جارحة.
مجــيـــــد عـــــامـــــر: عــمـــــره أربع
سـنــــوات. ســــألــته عـن طــــريق
ـــــــــاذا تحــــب الـلـعــــب ـــــــــزاح:لم الم
ــــــده ــــــالمـــــســــــدس؟ وكــــــان بـــي ب
مسـدس" فـأجـاب، بكل بـراءة:

"نلعب به عصابة".
ـــــــات هـــــــذا هـــــــذه هـــي مـغـــــــذي
ــــــوجـه مـــن فـــم أصـحــــــاب الـــت
ــــــواقع الــــشــــــأن مــبــــــاشــــــرة، ال
والإعلام. أمــا أولـيــاء الأمــور،
فـإن معظـمهم يـتصـرفـون بلا
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هــذه الـظــاهــرة، وتــأثـيـــراتهــا
الـسيكـولـوجيـة، علـى حـاضـر
ومــسـتقـبل الـطـفل العــراقـي،
فــالـتقـيـنــا بــالأسـتــاذ "فــارس
كـمــــال نــظـمـي" اخـتــصــــاص
ـــــــة عـلـــم نـفــــــس الــــــشـخــــصـــي

بجامعة بغداد. وسألناه:
*كـيـف يفـــســــر علـم الــنفـــس
بمـــنــــظــــــوريـه الاجـــتـــمــــــاعـــي
والـتــــربــــوي، ظــــاهــــرة تفـــشـي
العاب الأسـلحة بين الأطفال
ــــــــــــــة الــعــــــــــــــراقــــــيــــــين في الآون

الأخيرة؟
- "الـطفل فـيلـســوف صـغيــر"
في المـراحل المبكـرة من تـطوره
العـقلــي والأخلاقـي، وقــــدرته
علــى الـتفــاعـل مع معــطيــات
ــــــوعهــــــا ــــــواقع، لا تـقل في ن ال
وكـمهــا عـن البــالغ. فـعنــدمــا
يخــــوض جــيلان مــتعــــاقـبــــان
مــن الآبــــــاء والأمهــــــات. ثلاث
حـــروب علــى مـــدى ربع قــرن،
وعــنـــــدمـــــا تمـــتلــئ الـــــذاكـــــرة
الجـمعـيــــة بمفـــاهـيـم العـنف
ــــــاة، ــــــدهــــــور قــيــمــــــة الحــي وت
وعنـدما تجوب المـدن بأسلوب
استعـراضي عـربـات عـسكـريـة
تقودهـا مخلوقات ميكانيكية
الحــركــة، مــدججــة بـــأسلحــة
مـتـنـــوعـــة، وعـنـــدمــــا تحجـب
الــسمــاء علــى مــدار الـســاعــة
المـــروحـيـــات الهـــادرة وأعـمـــدة
الـدخـان وصــدى الانفجـارات
الغــامـضــة، عـنــدهـــا لا يكــون
أمـام الـطفل العـراقي وهـو في
أدق مــراحل نمـوه الـوجــداني
والأخلاقــي إلا أن يــتــمـــــسـك
بـــــــــــــــــــــواحـــــــــــــــــــــدة مـــــــن ثـــلاث
ستـراتيجـيات نـفسيـة تحفظ
لـه "تكــيفـه مع عـــالـم مــشــبع

بثقافة السلاح".
أولاً: أن يـتـــوحـــد لا شعـــوريـــاً
بــالعنف الـشــامل المحيـط به،
فـيـــدجـج نفـــسه بـــالأسـلحـــة،
ويــنهـمـك في ألعـــاب حـــربـيـــة
يـبـتـكــــرهــــا مـع نفـــسـه أو مع
الآخــــــــــريــــن، وهــــــــــذا يـحـقـق
"خفــضـــــاً" في قلـقه مـن رعـب
الخـــــارج، بـــــان يــصــبح جـــــزءاً
منه وخاضعاً لقوانينه، وهذا
مـــــا نـــطلـق علــيه "الــتـــــوحـــــد

بالمعتدي".
ثــــــانــيــــــاً: أو يــتـجه لمحــــــاكــــــاة
أنمـوذج "رامبو" الذي اشاعته
وروجـتـه له الأفـلام والألعـــاب
الالكتـرونيـة ووسـائل الإعلام
ــــــــوصـفـه مـــثــــــــالاً لـلـجــــــــرأة ب
والــوســامــة والحـكمــة، فـضلاً
عـن التــأثيــر المبـاشـر لـوجـود
الجـندي الأمريـكي في الشارع
العـــراقي بـهيــأته الـــرامبــويــة
وعمـليــة المحــاكــاة هــذه تــوفــر
للــــطفـل شعــــــوراً مــــطلــــــوبــــــاً
بــالأهـميــة والــزهــو والـتحـكم
بالأشياء ويسد بها المساحات
النفسـية التي لا تزال شاغرة
في شخــصـيــته، ولاسـيـمــــا في
ــــــام ظـل الــتـغــيــيــب شــبـه الــت
لنمـاذج إنسـانـويـة الطـابع في
الـبـيـئــــة العـــراقـيـــة وهـــذا مـــا

نطلق عليه "النمذجة".
ثالثـاً: أو أن يسعى إلى توزيع
تــــوتــــراتـه وقلـقه وعــــدوانـيــته
ــــــاجــمــــــة عــن "صــــــدمــــــة الــن
ـــــــــــــاط الحـــــــــــــرب" وعـــــن إحـــــب
حــاجــاته الـطـبيـعيــة للـعيـش
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ــــــصــــــــــــدام ــــــصـخـــــم وجـهـه ل ي
حسين!!(.

متابعة واقعية
عنــدمــا ســافــرت نهــايــة 2003
لـــعـــلاج ولــــــــــــــــــــدي ذي الأربـــع
سنــوات، إلــى دولــة الإمــارات ،
بعـــد أن تعـــذر هـــذا العلاج في
بغـــداد، زارنـــا في المــسـتـــشفـــى
ـــــــر مـــن الأصـــــــدقـــــــاء الــكـــثـــي
والمعــــــارف وبعـــض مــنــــــدوبــي
الهـيـئــات الإنــســانـيــة، وكــانـت
زيـاراتهم مرفقـة طبعاً بهـدية
لـلطفل، وبرغـم كثرة الهـدايا،
إلا اننـي لم ألحظ أيـة واحدة
منهـا ذات طـابع عـسكـري، بل
كـــانـت جـمـيـعهــــا الكـتـــرونـيـــة
تحفــز الــطفل علــى الـتفـكيــر

والاستنتاج.
وفي أكثـــر من اتـصــال هــاتـفي
مع أصـدقــاء في بعـض الـدول
العـربيـة المجـاورة سـألـتهم، إن
ـــــــة بـــن لادن ـــــــدقـــي كـــــــانـــت بـــن
"الـــطفـــــولــيـــــة" مـــــوجـــــودة في
أســــواق بلــــدانهــم، نفــــوا ذلك
بشكل قاطع، والملاحظة التي
أريد أن أذكـرها هنـا، هي إنني
عـنـــدمـــا كـنـت في ســـوريـــا عـــام
1982، راجـت هـنـــاك في ســـوق
ـــــــرات لـعـــب الأطـفـــــــال، طـــــــائ
عـسكـريـة أمـريـكيــة مختـومـة
F-16,F15) عليـها علامات
وكان هذا النوع من الطائرات
الحقـيقـيــة، قــد دمــر وحــدات
كـاملـة للجـيش الـسوري عـلى
أيدي طـيارين إسـرائيليين في
بـيـــروت والــبقـــاع أبــــان الغـــزو
الإسرائيلي المشهور للبنان في
نفــس العـــام!! فهل مــا حــدث
هـنـــاك ويحــدث هـنـــا، محـض
مصادقة. المنطق يقول. كلا.

الفيلسوف الصغير
أردنـا الـوقـوف علـى تفـسيـرات
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ــــــدخـل ــــــدة ت لأسـلـحــــــة جــــــدي
ـــــــــى ســـــــــوق ـــــــــاســــتــــمـــــــــرار إل ب
الشورجة. وعن جنس ونوعية
الأطفال الـذين يشـترون مثل
هـــــذه الألعــــاب، قــــال أحـمــــد:
الـذكـور أكثـر إقبـالاً علـى مثل
هذه الألعاب، وهم من شرائح
ــــــــة مـخـــتـلـفــــــــة، اجـــتـــمــــــــاعـــي
يـنحـــدرون مـن عــــوائل غـنـيـــة
وفقيــرة ومتــوسطـة، وبحـسب
سعـر كـل لعبـة ونــسبـة الإنـاث
لا تـــذكــــر بهـــذا الــشـــأن. وعـن
شـرائه هـو لأطفـاله مثـل هذه
الأنــواع مـن اللـعب، قــال بــأنه
شخــصـيــــاً لا يـــشـتــــري لعـبــــة
الـــسلاح لـــولـــده، أمــــا محـمـــد
فقــال: إنه لا يعــانـي من هــذه
المــشكلــة، لأنه ابـنتـه لا تحبــذ
مــثل هــــــذه الألعـــــاب. وادلــيـــــا
بملاحظة مهمة، هي أن سوق
هـــــــذه الألـعـــــــاب يـــنــــــشــــط في
حالتين. الأولـى، عندما تكون
هنـاك أحداث سـاخنـة، قصف
أو اشـتـبــاكــات ومــا إلـــى ذلك.
والثــانيـة في مـواسـم الأعيـاد.
وقـبـل مغــــادرة مـحل الـبــطــــة،
دخلـت امرأة مع طفلهـا الذي
قـــالـت إن عـمـــره ثلاثـــة عــشـــر
عـامـاً، وقـد اراد شـراء رشـاشـة
ـــــــذي يـحـــمـلـه ـــــــوع ال مـــن الـــن
ــــــــدي الأمــــــــريــكـــي. وتم الجـــن
الشراء بسرعة، حيث إنه جاء
يبحث عنـها تحديداً، وعندما
ســـــألــته عــن ســبــب اخــتــيـــــاره
لهـــــذه الـــــرشـــــاشـــــة، قـــــال لــي
الــطفل مــرتـضــى الـنــاصــري،
بـــأنه يحـبهــا وأقـــرانه لـــديهـم
مثلها، أمـا والدته، التي كانت
مــسـتــسلـمــة تمــامــاً لــرغـبـته،
فقـــد قـــالـت كـيـف لا يحـبـــون
الــــسلاح، إذا كــنـــــا نخـــــرج مــن
حرب وندخل في غيرها؟ )الله
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حــيــث يــــــؤكــــــد ذلـك تــــــاجــــــرا
المـفـــــــرد، الأخـــــــوان مـحـــمـــــــد
وأحمـد عبـد الكـريم، صـاحبـا
)مـعــــــرض الــبــــطــــــة لألـعــــــاب
الأطفـــال( في منـطقــة بغــداد
الجـديــدة،. يقـولان: تحـديـداً
بعـد عـام 1991، غـزت الـسـوق
الـعراقـية أنـواع من الأسلـحة،
ــــــــشـــكـل والمــــــضــــمـــــــــــون ذات ال
الأمــــــريـكــي، حــيــث تجــــــد في
أسـواقنا لـعبة تتكـون من عدة
قـــطع مـن الــــسلاح وبـــــاللــــون
الـعـــــسـكــــــري مـع خــــــريــــطــــــة
واضحـــــة لـلعـــــراق والأمـــــاكــن
التـي اختـــرقت مـنهــا القــوات
الأمـريكـية الحـدود العراقـية.
وكـان هــذا في زمن صـدام، ولا
ــــــدري إن كــــــانــت بمـعــــــرفــــــة ن
السلطـة أم لا أو بغض النظر
عــــنـهـــــــــا. وبـعـــــــــد 2003/4/9،
دخلـت كميات هـائلة من لعب
الأسلحـة، علـى شـكل سيـارات
"هـمر" الأمـريكيـة، والأسلـحة
ـــــــدي الـــتـــي يـحـــمـلـهـــــــا الجـــن
الأمــريكـي، وحتـى نــوع وشكل
الهـــاتف الـنقـــال. وقـــد راجـت
رواجــــاً واسعـــاً بـين الأطفـــال،
بـــالـــرغـم مـن أن سعـــر سـيـــارة
الـ"همــر" خمـســة آلاف دينـار!
وقـــد نفــدت بــســرعـــة ودخلـت
كـمـيـــات أخـــرى غـيـــرهـــا. ومـــا
Benzr) زالت دبابة من نوع

(بينزر، مطبوعة على
غـلافهــــــا عــبــــــارة )عــــــاصفــــــة
الــــصـحــــــراء( تـلاقـــي أيــــضــــــاً
رواجــاً كـبيــراً. يقــول مـحمــد:
ــــــوضــــــوع اعـــتقــــــد إن هــــــذا الم
بـالنسـبة للـشركـات الصينـية،
قـضيـة تجـاريـة. ولمـاذا الـصين
بـالــذات؟ قلنـا له، أجـاب: لأن
الـبضـاعـة الـصيـنيـة رخـيصـة
لأســبـــــاب عـــــديـــــدة، وإن هـــــذه
الألعــاب لــو تم تـصـنـيعهــا في
دول أوروبـيــــة لـكـــــان سعــــرهــــا
عـالياً جـداً، وبالـتالي سـيكون

رواجها قليلاً. 
رشاشة ابن لادن!

وأضـــــــاف: سـلاح آخـــــــر واسـع
الانـتشـار، إنه بنـدقيـة أسـامـة
بـن لادن، المـــسـمــــاة "تـبــــوك".
ــــــشـــتــــــــرونـهــــــــا والأطـفــــــــال ي
ويــسـمـــونهــا بــالاسـم "عـنــدك
رشـــــاشـــــة أســـــامـــــة بــن لادن"؟
وهـنـــاك نـــوع مـن المــســـدســـات
يـطلق رصــاصه صــوتــاً قــويــاً،
ــــــوع رائـج أيــــضــــــاً. وهــــــذا الـــن
ويــــــؤكــــــد الأخــــــوان، إن لعــبــــــاً
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بـيع المفرد المـنتشـرة في أسواق
بغداد والمحافظات.

هل هي موسمية؟
التـقينـا التـاجـر، عبـد الأميـر
مـحــمــــــد في دكــــــانـه الــــضــيـق
جـالساً خلف منـضدة صغيرة
جداً. قال لـنا: إن سوق ألعاب
الأسـلحــــــة ســــــوق مــــــوســمــي،
ـــــــاد ـــــــام الأعـــي يـــنــــــشــــط في أي
والعطل ويخـف هذا النـشاط
ـــــــة. لــكـــن ـــــــام الـعـــــــادي في الأي
الأكـيــــد، إن سـنــــوات مــــا بعــــد
منتصف الـثمانينـيات شهدت
رواجــاً كـبيــراً لهــذا النــوع من
الألـعــــــــاب. وفـــيـــمــــــــا يـخـــــص
مـــــرحلــــة مـــــا بعــــد 4/9، فــــإن
القــدرة الـشـــرائيــة لـلمـــواطن
العـــراقي قــد تحـسـنت بــشكل
ملحـوظ، ممــا أسهم في زيـادة
)الــسحــوبــات( علــى مخـتلف
أنــواع ألعــاب الأطفــال ومـنهــا
ألعـــاب الأسلحــة. وأضــاف إن
المـنشـأ الـرئيـس لاستيـراداتنـا
هــــو الــصـين لأن بــضــــاعــتهــــا
رخــيـــصــــــة لـكـــنهــــــا ســــــريعــــــة
ــــــــاب الـعـــــطـــب أيـــــضــــــــاً لأســـب
تجاريـة. والشـركات الـصينـية
هـــــذه تـكـتـب دائـمـــــاً بـــــالـلغـــــة
ــــــى ألعــــــاب ــــــة عل الانــكلــيــــــزي
الأسلحــة الـعمــر المحـــدد لكل
لـعبــة، فهـذا المـسـدس لمــا بعـد
الـثــــالـثــــة مــن العـمــــر وهــــذه
الــرشــاشــة لمــا بعــد العــاشــرة،
وهكــذا. الــسيـــد عبـــد الأميــر
يـــــرى أن مــثل هــــــذه الألعـــــاب
غيـر مفيدة لـلطفل ولا تفتح
أمــامه أفقـاً لـلتفـكيـر، وتـؤدي
في غـالـب الأحيـان إلـى بـعض
الإصــــــابــــــات وخـــصــــــوصــــــاً في
العــين. )وقــــــد اســـتخــــــدمــنــــــا
مـسـدسـاً يـطلق بقــوة بلـورات
بلاســتــيـكــيـــــة دائـــــريـــــة، كـــــان
انــدفــاعهــا قــويــاً ولــو أطلـقت
هــذه البلـورة بـاتجــاه العين أو
داخل الإذن فـإنهـا بكل تـأكيـد
ستحدث ضـرراً كبيراً(. وحين
ســألـنــاه، إن كــان يــأخــذ مـثل
هذه النوعية من الألعاب إلى
أطفـاله، أجـابنـا الـنفي، لـكنه
أكـد، إن أولاده يـشتـرونهــا من
محـال أخـرى مـن مصــروفهم
الـيـــومـي! ولا تمــنعهـم؟ قلـنـــا
ــــــــــأنـه مــــن لـه. فــــــــــأجــــــــــاب، ب
الـــصعـــــوبـــــة، الـــــوقـــــوف أمـــــام
جمـيع رغبـات الأطفـال ونـوع
تـــسلـيـتهـم. وعـن أسعـــار مـثل
هـذا النـوع من الألعـاب، قـال:
إن الـبضـاعـة الـتي عنـدي من
هـــذا الـنـــوع، يـتـــراوح سعـــرهـــا
بـين 250 دينــاراً و1500 دينـار.
لـكـن هـنــــاك ألعــــاب أسـلحــــة،
أسعــارهــا تــصل إلــى خـمــســة
آلاف ديـنـــاراً. وأكـثـــر وحـــسـب

نوع اللعبة وتعقيدها.
أسلحة مخصصة

للعراق!
نقــرأ علــى أكثـر بـضــائع وزارة
ــــــورد ــــــارة "اســت الــتـجــــــارة عــب
خــصـيــصــــاً لــــوزارة الــتجــــارة"
و"العراق". لكن بعض أسلحة
الأطفــال لم تـكن تــستــوردهــا
الـــدولـــة ســــابقـــاً ولا حـــالـيـــاً،
لكـنهـــا تكـــون مخـصـصــة مـن
المـنــشـــأ إلـــى العـــراق! وبعـض
مــنهـــا مــــرفقــــة مع خـــريــطـــة
الـعـــــــراق، والـــبـعـــــض الآخـــــــر
ــــــة الــتــي ــــــدقــي ــــــرويـج لـلــبــن ت
يحــمـلهـــــا أســـــامـــــة بــن لادن.
لـيــس في الأمــر أيــة مـبـــالغــة.
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عندك رشاشة أسامة بن لادن؟

حرب سرية على مستقبل الطفولة العراقية
عامر القيسي 

تصوير / نهاد العزاوي

ثلاثة مسلحين برشاشتين ومسدس
ينتظرون أية سيارة تدخل إلى الزقاق

للسطو عليها. ينتظرونها بهدوء
وترقب تدخل السيارة الزقاق.

يباغتونها مع سائقها، في محاولة
لتحقيق هدفهم. إلا أن

المحاولة فشلت برغم
إطلاق

الرصاص
على السيارة

وصاحبها، الذي كانت
شجاعته قد حالت دون وقوعه بين

أيدي هذه العصابة المسلحة.
هل هذه حادثة واقعية؟ الجواب: نعم.

من قام بهذا العمل؟ الجواب بكل
بساطة: ثلاثة أطفال بين العاشرة

والثالثة عشرة من عمرهم، من
أسلحتهم التي هي في حقيقتها مع

لعب الأطفال الواسعة الانتشار هذه
الأيام بمختلف الأنواع والأشكال!

تنتجها الصين.. ويستوردها العراق.. وضحيتها الأطفال!

الأطفال يتهمون التلفزيون والآباء والحرامية

علماء نفس: الفيلسوف الصغير قادر على التفاعل مع
معطيات الواقع

ثلاث حروب في
ربع قرن تخلق

ذاكرة جمعية
مملوءة

بمفاهيم
العنف وتدهور

قيمة الحياة
توترات الطفل

وعدوانيته
وإحباطاته نتاج

صدمة الحرب


